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حـــتــــــــــى وقـــتٍ قــــــــــريـــب كــــــــــان
الــســـائحـــون الغـــربـيـــون وغـيـــر
الغـربـيين الـذين يـدخلـون بلاد
الــصـين يـــشكـــون مـن أنهـم وإن
عـبـــروا الحـــدود وإن اخـتـــرقـــوا
سـور الـصين، يــواجهـون أسـواراً
لا حـــــدود لهــــا تحــــول بــيـــنهــم
وبــين معـــرفـــة مــــا يجـــري مـن
ــــة المــــواطــن تحــــولات في دخـــيل
ــــنــــي. وكــــــــــــان هــــــــــــؤلاء ــــــصــــي ال
السـائحـون يخـرجـون بـانـطبـاع
يتكـرر مـعهم في كل زيـارة لهـذا
البلـد الآسيوي العـريق، فحواه
ــــصـــيـــنـــي أعـــمـق رجـل في أن ال

العالم.
ــــإزاء مــــا ــــذكــــر هــــذا المـثــــال ب ن
يحـــدث عنــدنــا مـن اختــراقــات
قاتـلة في الجدار الأمـني يذهب
ضـحيـتهــا كل يـوم عـشــرات من
ــــــــريــــــــاء ومـــن المــــــــواطـــنـــين الأب
مـنتــسبـي الأجهـــزة الحكـــوميــة
علـــى مخـتلف اخـتـصــاصـــاتهــا
ومـهامها، ويـنتج عن هذا وذاك
في نهـاية المطاف اسـتمرار بقاء
قــــــــوات الاحـــتـلال إلــــــــى أمــــــــد
أطــول! فــضلا عـمــا يـنجـم مـن
هــذه الـعمـليــات الإرهـــابيـــة من
خـســائــر اقتـصــاديــة ذات طــابع
كـارثي لـدول متـرفـة فمـا بـالك
بدولة كـالعراق مستنـزفة حتى
العظـم من الجميع، إلـى درجة
أن مـســؤولـين )كـبــارا( في الأمم
المتحدة كانـوا من ضمن الذين

اشتركوا في افتراسها! 
لا شــك في أن بــــــــــؤر الإرهــــــــــاب
المــستــورد وجــدت لهــا حـــاضنــة
داخل العـراق وفرت لهـا عوامل
ــــــدعــم الحــيــــــاة والحــــــركــــــة وال
الـلوجسـتي بحيث أنهـا تحولت
في ظــرف سـنـتـين تقــريـبــاً إلــى
مـسـتعمـرات سـرطــانيـة تـنتـشـر
في مناطق ساخنة أجهزت، أول
ما أجـهزت، علـى الجسـد الذي
استـعمــرته. إلـى الـدرجـة الـتي
اكتشف فيها الكثير من أولئك
الــذين سـاعـدوا في تــوفيـر هـذه
الحــــــــاضـــنــــــــة أنـهـــم زرعــــــــوا في
أجـــســـادهـم ســـرطـــانـــا خـبـيـثـــا
ويـجب عـليـهم طـلب المـســاعــدة
لعلاجه. مع معرفتهـم الكاملة
ـــة هـــذا الـعلاج الـــذي بـــصعـــوب
يــتـــطلـــب في معـــظــم الأحــيــــان
تـــدخلا جـــراحـيـــا قـــاسـيـــا. ألـم
تقل العرب: آخر العلاج الكي؟
واليــوم وبعــد أن تمكـنت خلايـا
ـــى الإرهـــاب مـن الاسـتـيـلاء عل
مـواطن قـدم في أكثـر من مـكان
في أنحــاء الـبلاد. نـتــســاءل مــا
السبيل لإيقاف عمليات دخول
ــــى المــــزيــــد مــن الإرهــــابــيــين إل
العراق؟ وكيـف يمكن التخلص
ــــى ــــاشـــطــين مـــنهـــم عل مــن الــن
الـسـاحــة العــراقيـة؟ خـصـوصـاً
بـعــــــــــدمــــــــــا تــكـــــــشـفـــت الأوراق
ــــشعــــر ـــــى نحــــو يُ لـلجــمــيـع عل
بـــالخجل ويـــدعـــو الـــى الـتقـــزز
ـــــــوه مـــن جـــــــرائـــم، ممـــــــا ارتــكـــب
وظهـــرت حقــيقـــة المخــطــطـــات
الـتي يـسعـى هــؤلاء لتـنفيـذهـا
وهـي تـصـب في غـيـــر المــصلحـــة
العــراقيــة حــاضــرا ومـسـتقـبلا.
وأول مـــا يجـب قـــوله أن واجـب
اجـتـثـــاث هـــذه الـبـــؤر إنمـــا هـــو
مـــســـــؤولــيـــــة مـــشــتـــــركـــــة بــين
المــستـــويين الــشعـبي والــرسـمي
ومــــا بـيــنهـمــــا مـن مـنــظـمــــات
المجـــتـــمـع المـــــــدنـــي والأحـــــــزاب
والجـمعيـات، مع الـتنـسـيق بين
هـــذه المـــسـتـــويـــات بمـــا يعــطـي
نتائج سريعـة. ومن جانب آخر
يجـب ايضا وضع آليـات عملية
تـشجع المبادرة الفـردية للإبلاغ
عـن أمــاكـن وجــود هـــؤلاء علــى
أن تـكــــــون الجـهــــــات الأمــنــيــــــة
ســريعـــة التـصــرف لمعــالجــة أي
خـــــــــرق مـحـــتـــمـل في الجـــــــــدار
ـــــومـــــات الأمــنــي في ضـــــوء المـعل
المــتــــسـلــمــــــة، وأن تحــــــافـــظ في
الـــوقـت نفـــسه علـــى  شفـــافـيـــة
تعـــاملهـــا مع هـــذه الـتـبلـيغـــات
بحيـث لا تتـسبـب للمـبلّغ بـأي
إشـكـــال قـــد يـــؤثـــر في حـيـــاته.
ومثـل هذه التجربة وإن وجدت
لهـــا مجـــالات للـتـطـبـيق خلال
المــدة التـي أعقبـت الانتخـابـات
العــامــة يــوم 30 كــانــون الثــاني
المــــاضــي، إلا أن المــنــتـــظــــر مــن
إجـــراءات الحكـــومـــة الجـــديـــدة
المنتخبة أن تجيء أكثر فاعلية
ـــــســـبــــــــة مـــن لإقـــنــــــــاع أكـــبــــــــر ن
المـواطنين بـأهميـة اللجـوء إلى
ــــة الأجهــــزة الأمــنــيــــة في حــــال
وقـــوفهـم علـــى أيـــة مـعلـــومـــات
ــــؤكـــــد أن جهــــة مـــــا تخـــطـــط ت

لعملية إرهابية.
إن إعـــادة الـــشعـــور بـــالمـــواطـنـــة
علـــى نحــو عـملـي بـين جـمهــرة
المــــــواطــنـــين- بعـــــــد أن  أجهــــــز
علــيهـــا الـنــظـــام المــتفـــسخ مـن
ـــامج تخـــريـبـي عـمل خلال بـــرن
علـيه عقــودا رسخ فـيه الخــوف
والسلـبية وفقـدان روح المبادرة-
ستـكون واحـدة من أهـم عوامل
تـــرصـين الجـــدار الأمـنـي لـبلاد
تحــــــــــاول الخــــــــــروج مـــن عـــنـق
زجــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــة الإرهــــــــــــــــــاب.   
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حسين محمد عجيل

العدد )373( الخميس)28( نيسان 2005
NO (373) Thu. (28) April

لم يعـد الثعبـان وحده زائـرا يومـيا
لتلاميـذ مـدرسـة )المتـوكل ( . التي
تقع في ريف المزاك بناحية الأحرار
في محــافظــة واسط  والمـشيـدة من
الــطـين والــبلــــوك.  بل هـنــــاك مـن
الــضفــادع مـــا يفــوق عـــدد تلامـيــذ
المـدرسـة .  والـسلحفـاة كـانت يـومـا
مـا.  ضيفـا خفيف الـظل في جنـاح

الإدارة المتهرئ 
يقـول الـسيـد عـدنـان حـسين الـذي
كــان معـلمــا في مــدرســة )الــزهــراء(
ــــــة الــتــي تـقـع في ريـف الابــتــــــدائــي
الـناحـية ذاتهـا ومشـيدة مـن الطين
والـبلــوك أيـضــا ..  كـثـيــرا مــا كــان
يزعجنا منظر الجرذان التي كانت
تـتجــول في الإدارة والـصفــوف غيــر
مبالـية بوجودنـا أو وجود التلاميذ
. ربمـا أصبحـت أليفـة علـى النحـو
الـذي جعلـها تمـرح هكـذا في أرجاء
المــدرســة لكـن منـظــرهــا هــو افـضل
مـن مـنــظـــر الــثعـــابـين والــضفـــادع
الـتـي يـعلــــو نقـيـقهـــا عـنـــد مـــوسـم
ــــد إلقــــاء نـــشـيــــد الـتـكــــاثــــر او عـن
المدرسة في الاصطفـاف الصباحي.

طيران مدرسة
روى لي  الــزميـل الصـحفي مـاجـد
الـبلـــداوي حكــايــة مــدرســـة ريفـيــة
ــــــدة مــن الـــطـــين والقـــصــب مــــشــي
والبردي  طـارت من مكانها لتحط
في مكــان آخــر يقـــول : سمـعت ذات
مــــرة حـكــــايــــة مــــدرســــة تــطـيــــر لـم
اصــــدق في بــــدايــــة الأمــــر..  حـتــــى
الــتقـيـت الـــسـيــــد  )شــــريف عـبــــد
ـــــر الحــــســـين محــمــــــد علــي( مـــــدي
مــدرســة )ابن جـبيــر( التـي تقع في
مـنــطقــــة  )الحـــشــــريــــة(  في اهــــوار
المجـــر الكـبيــر بمحــافـظـــة ميـســان
ــــران المــــدرســــة ــــذي أكــــد لــي طــي ال
عـنـــدمـــا اقـتـلعــتهـــا ريـــاح شـــديـــدة
لتـتناثـر هنا وهـناك  فمـا كان عليّ
ــــأهل المــنـــطقــــة إلاّ أن اســتــنجــــد ب
لـبنـاء مـدرسـة جـديـدة خـشيــة من
العقـــوبـــة المحـتـملـــة مـن مـــديـــريـــة
)المعــارف( لــو إنهــا علـمت بــالأمــر.

فتم بناء المدرسة في ثلاثة أيام. 
وبحـسب روايـة الــزميل مـاجـد فـان
مديـر المدرسة كان قـد ابلغ مديرية

المعارف آنذاك بكتاب جاء فيه : 
ــــر المعــــارف في لــــواء الـــسـيــــد مــــدي

العمارة المحترم..
))نحـيـــطكــم علـمـــا أن مـــدرسـتـنـــا
مـدرسة )ابـن جبيـر( قد طـارت من
مكــــانهـــا لـتحـــط في مكـــان آخـــر((
فكـــان أن علق مــديــر المعــارف علــى
اصل الـكـتــــاب ))الحـمــــد لله علــــى

ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ

هل سمعتم بحكاية المدرسة التي طارت ؟ 
178 مدرسة مبنية من الطين في محافظة واسط وحدها !

واسط - جبار بجاي

في ديالى يعدّونه مشروعاً حضارياً يجب أن يستمر
كتاب المدى المجاني

أمـــاكـن المـــدارس المـــذكـــورة المــشـيـــدة
بالطين والبلوك.

ــــر الـــصحــيح ــــاء غــي وأكــــد أن الــبــن
لـتلك المـــدارس جعل لهــا تـــأثيــرات
صحيـة أيضـا علـى حيـاة التلاميـذ
ــــى جــــانــب كـــــونهـــــا لا تقــــاوم فــــإل
الـظــروف الجــويــة الــشــديــدة مـثل
الأمطـار والريـاح العاتـية فهـي تعد
ملاذا آمـنـــا للـــزواحف والحــشـــرات
ــــر ذلـك ــــران وغــي والأفــــاعــي والفــئ
وهـــذا بــــذاته يـنـعكـــس سلـبــــا علـــى
صحــة التـلاميــذ وفي هــذا الجــانب
هنـاك قصـص كثيـرة ومـروعـة بعـد
أن تعــــرض الكـثـيـــر مـن الـتلامـيـــذ

إلى لدغات الأفاعي.  
وكيف تنظرون إلى عملية الترميم
ـــــا للــمــــدارس الــتــي تجــــري حــــالــي

الأخرى وتتزامن مع الدراسة ؟ 

أهون الشرين!
هـــذه مــشـكلـــة أخـــرى نحــن كجهـــة
مـستفيـدة نريـد الأعمـار والتـرميم
لمــدارسنــا التـي تحتــاج إلـي ذلك إذ
أن اغـلب أعمـال التـرميـم هي علـى
حساب المنظمات والهيئات الدولية
ــــة  أو القــــوات المــتعــــددة الإنـــســــانـي
ــــــات فـهـــي الـــتـــي تـقــــــوم ـــــســـي الجـــن
بالـكشف وتحـديد نـوع العمل وكـنا
قــــد طلـبـنــــا مـن هــــذه الجهــــات أن
يكــون التــرميـم والاعمــار في أثنــاء
ــــر ان لهــــذه الجهــــات العـــطلــــة غـي
بــــرامجهـــا الخـــاصـــة، فلـــو رفـضـنـــا
التـرمـيم خلال الـدراســة سنخـسـر
وحدنا ويمـكن لهم استثمـار المبالغ
في مكــان آخـــر. المهـم أنـنــا نـتحـمل
ـــــا عــبء هـــــذه الأعــمــــــال وطلــبــتــن
يـتحملـون ذلـك أيضـاً ولـكن علـينـا
أن نـــرضـــى بـــأهـــون الــشـــريـن وهـــو
القبـول بـالتـرميـم حتـى ان كـان في

أثناء الدراسة . 
السيـد مديـر تربـية واسـط يرى أن
أمام الحكومة الجديدة  والحكومة
الـتي ستـشكل نهـايـة العـام الحـالي
بمــوجب الــدستــور الخيـار الــوحيـد
لـلقضـاء كليـا علـى مـدارس الـطين
ــــــــــوك ومــــــــــدارس الـقـــــصــــب والــــبـل
ــــــواري في كل أرجــــــاء العـــــراق، والــب
وهـي كـثـيـــرة جـــدا، واعـــادة بـنـــائهـــا
مـجــــــددا وفـق الــــطــــــراز الحــــــديــث
ـــــة لــتـكـــــون مــتــــــوافقــــــة مع عـــملــي
الــنهــــوض الـتـي ســــوف يـــشهــــدهــــا
العـراق في العهـد الجـديـد، وبـذلك
لن يبقى الـتلاميذ يخـشون فحيح
الأفــــاعــي ونقــيق الـــضفــــادع  الـتـي
ــــصـفـــــــوف! تـــتـجـــــــول مـعـهـــم في ال
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وعلــــى الـتــــربـيــــة أيــضــــا وهـي الان
تــأخــذ حـصــة كـبـيــرة بـين المــدارس
الأخــرى إذ لـم يكـن  هنــاك تفـكيــر
جـدي بــالخلاص من هـذه المـدارس
الـتـي يـــوجـــد مــنهـــا حـتـــى الان في
محـــافـظـــة واسـط وحـــدهـــا )178(
ــــــدة مــن الــــطــين مــــــدرســــــة مــــشــي

والبلوك 

أخطاء من يتحملها ؟
الـسيــد تحسـين علي حـسين المـديـر
العـــام لـتـــربـيـــة واســط يقـــول : لـم
تعــد مــدارس الــطين الـتي لا تــزال
قــائمــة حتـى يــومنـا هــذا غيـر أنهـا
تــشكل أمـرا مــزعجــا لنـا بــوصفهـا
ظــاهــرة تــدل علـــى التـخلف الــذي
ـــــــواقـع يـلـف المجـــتـــمـع ويـعــكـــــس ال
الــسـيـئ للـتعلـيـم في العــراق  وكــان
مـن أسـبـــاب زيـــادتهـــا في الــسـنـــوات
الأخيـرة الـتخـطيـط غيـر الـسلـيم
مـن قبل المـسـؤولـين ليـس في قطـاع
التـربيـة وحـدهـا بل بـالمسـؤولين في
الإدارة الـسـابقــة وفي البعـث المنحل
الـــذين كــانــوا يقــومــون بفـتح مـثل
هـذه المـدارس دون تخـطيـط منـظم
وبـعيـــدا عن الحـســابـــات المنـطـقيــة
فأحـيانـا تشـيد مـدرسة مـن الطين
لتـلاميذ لا يتجـاوز عددهم أحـيانا
ـــــالـــطـــبع تـكـــــون ـــــذا وب )20( تلــمــي
بمـرحلـة واحدة وتـشيـد علـى نفـقة
الأهـــالي وان كـــانت لا تـكلف شـيئــاً
وهي بحـسب حـسـابـات هـؤلاء تعـد
إنجــــازا كـبـيــــرا حـتــــى اصــبح عــــدد
مــدارس الطـين يتـزايــد بيـنمـا كـان
مـــن المـفــــــروض ان تـخـــتـفـــي هــــــذه
المــــدارس حـتــــى أصــبحـت لــــديـنــــا
حـــالـيـــا )178( مـــدرســـة مـنهــــا، كل
واحــدة تــشـكل عـبـئــاً كـبـيـــرا علـيـنــا
وأضــــاف : لــم تعــــد هــــذه المــــدارس
تـقلـنـــا وحـــدنــــا فقــط بـل لهـــا مـن
المــســــاوئ الكـثـيــــر علـــى الـتلامـيـــذ
ـــــى ــــــة وعل ـــــات الــتـعلــيــمــي والهــيــئ
ـــــذا فـــنحـــن ألان نعـــــد الأهـــــالــي، ل
خطة أو بالاحـرى اكملناها، تهدف
الــــى القـضــــاء كلـيــــا علـــى مـــدارس
الطين بعد شمـولها بعمليـة البناء
ــــــدة وفـق لــتـكــــــون مــــــدارس مــــشــي
تصـامـيم حــديثــة إذ أن اغلب هـذه
ـــــــة ـــــــدارس تـــتـــــــوزع في ألا قــــضـــي الم
والـنـــواحـي وفي المـنــــاطق الـنـــائـيـــة
مشيرا إلى فيلق مهندسي الجيش
ـــــى الأمـــــريـكـــي وافق مـــــؤخــــــرا عل
تحــديـث ثـمــانـي مــدارس مـنهــا في
قـضاء النعـمانيـة وقد بـاشروا فعلا
في تـــشـيـيــــد مــــدارس حــــديـثــــة في
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المشـيدة قـريبـا منه وهي مـدرسة لا
تختلف عن العـدل إلاّ بالاسـم فما
كـــــان مــن المـعلــم إلاّ أن يـــبعـــث مع
ـــــــذي زار مـــــــدرســـتـه )المـفـــتـــــش( ال
الجـديــدة ببـيت شعـري إلـى مـديـر

التربية قال فيه: 
أنا بالعدل ما كنت استقمـــــــــــــــــت

ـــــــــــالأعـــــــــــوجِِ                فـــكــــيـف وب
اســـــــــــــــــــــــــتقيم

إذن هكـذا هي مدارس الـطين كانت
ولا تـزال تـشـكل أعبـاء كـثيــرة علـى
المعلـمين أنفـسـهم وعلـى الـتلاميـذ
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إلــيهــــا بــــســبــب وعــــورة الــطــــرق أو
بعــــدهــــا عــن مــــراكــــز المــــدن  ممــــا
انعكـس سلبـا علـى ملاكـاتهـا حتـى
أن أحـــــــد المـعـلـــمـــين في مـــــــدرســـــــة
)العدل(  في إحدى المناطق النائية
بمحـــافـظـــة واسـط كـــان قـــد تقـــدم
بــطلـب إلـــى الـتـــربـيـــة لــنقـله إلـــى
مدرسـة أخرى غيـر ) العدل ( التي
كـانـت تعــزلهـا الأمـطـار في الــشتـاء
ويـتعـــذر علــــى المعلـمـين مغـــادرتهـــا
لأســابـيـع..  فكــان أن صــدر له أمــر
للنقل إلى مـدرسة )الاعويج( التي
يـــدل اسـمهــــا علـــى الـنهـــر الأعـــوج
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سلامـتكم وسلامـة الـتلاميـذ ولكن
مـــــدرســتـكــم لــم تحـــط في مـــطـــــار

التربية حتى الان!((
لــم تكـن هـــذه الأحـــداث شـيـئـــاً مـن
ـــــــال بـل هـــي واقـع حــــصـل في الخـــي
ستـينيـات القـرن المـاضي يـوم كـانت
اغلـب المـــدارس في العــراق مــشـيــدة
ــــردي مــن الـــطــين أو القـــصــب والــب
وبعـضهـا لا يـزال علـى حــاله حتـى
ــــتــغــــيـــــــــــــرات ألان رغــــم بــعـــــــض ال
الـبــسـيـطـــة الـتـي حــصلـت علـيهـــا.
ـــــســـــــاوئ الأخـــــــرى في ولـعـل مـــن الم
المـدارس الـريفيـة صعـوبـة الـوصـول
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كيف يشعر تلميذ في الصف الثاني الابتدائي لو
وجد ثعبانا يتجول تحت رحلته وبين قدميه ؟ 
بينما كان الثعبان القاتل  يتجول تحت أقدام

التلاميذ بعد أن قدم من ناحية النهر الذي يحيط بالمدرسة
من الشمال والغرب كان )عناد السامان( معلم الثاني )ب(

يواصل تدريسه للتلاميذ وهو يربت على كتف هذا وذاك
ليزرع فيهم الطمأ نينة والاستقرار..  فالرجل

يخشى أن ينتبه أحد تلاميذه ليرى الثعبان
يتلوى تحت أقدامهم.. 

المـبــادرة الــشعـبـيــة
مـــــــــرة أخـــــــــرى!

تحت الضوء

ديالى- المدى
أثــارت مبـادرة )دار المـدى لـلثقـافــة والنـشـر(
بـتـــــوزيع كـتـــــاب مجــــانـي، في كـل شهـــــر، مع
)جريدة المدى( وثماني صحف أخرى داخل
العـــــراق وخــــــارجه، اهــتــمـــــامــــــاً واسعـــــاً بــين
جـمهــرة القـراء الــذين رأوا في هـذا المـشـروع
الحـيـــوي غـيـــر المــسـبـــوق خـطـــوة بـــالاتجـــاه
الــصحــيح لـتــــرسـيـخ تقــــالـيــــد جــــديــــدة في
حياتنا الثقافيـة تكون فيها للكتاب المطبوع
المـكانـة التي يـستحقـها. وبـعد صـدور تسـعة
كتـب خلال التـسعــة أشهــر الأخيــرة تكــونت
انـطبـاعـات وملاحظـات عـديـدة عنـد أولئك
القـراء، في هـذا الاسـتطلاع تحـدث عـدد من
متابعي وقـراء السلسلة في محافظة ديالى،
عـمـــا يعـنــيه لهـم هـــذا المــشـــروع الـتـنـــويـــري

الكبير.
مشروع حضاري

يقــــــول علـــي الحجــيـــــة ـ مــــــراسل جـــــريـــــدة
)الـصبـاح الجـديـد( في ديـالـى: هـذا مـشـروع
حضـاري، ويــا ليت الـصحف الأخـرى تحـذو
حـــذو )المـــدى( وتـــوزع كـتـبـــاً مجـــانـيـــة في كل
شهـر لتزداد الفـائدة. فالقـارئ العراقي الآن
أمــــام أفق حـــر، ولــــديه هـــامــش مـن الـــوقـت
يمكـنه من القراءة بعـد ان كان محـروماً من

اقتناء الكتب الجيدة لسنوات طوال.
ويـقتــرح الحـجيــة أن يــوزع عــدد مـن النـسخ
من كـل كتــاب عن طــريـق منــدوبي المــدى في
المحــــافــظــــات لأن هـــــؤلاء يعــــرفـــــون القــــراء
الحقـيقيين، وبالتالـي سيحصل هؤلاء على
نـسخـهم، فـأنــا شخـصيـاً لا أحـصـل أحيـانـاً
علــى الكتـاب في يـوم تـوزيعـه لكثــرة الإقبـال

عليه. 
فـيمـا يـرى عـدنـان ذرب ـ صـاحـب مكـتبـة في
بعقـوبـة ـ أن هــذا المشـروع ممتـاز بـالمقـايـيس
كلهـــا، يـــسهـّل عـملـيـــة وصــــول الكـتـــاب إلـــى
القــــراء الاعـتـيــــاديـين والــنخـبــــة المـثـقفــــة،
ويــضـيف: أقـتـــرح أن تجـــر عـملـيـــة اخـتـيـــار
دقــيقــــة لـنــــوعـيــــة مــــا يـنـــشـــــر، وأن تعــطــــى
الأولوية لكتب أساطين الأدب العربي وكتب
المـفكـــريـن القـــدامـــى. يـبقـــى هـــذا  المــشـــروع
مثمـراً وناجحاً وقـد نشر خلاله كـتب مهمة
مــثـل الإسلام وأصـــــول الحـكــم لـعلــي عــبـــــد
الـــرازق وطبــائع الاسـتبــداد لـعبــد الــرحـمن
الكواكبي، ومذكرات هدى شعراوي وغيرها.

زيادة عدد النسخ
ولأبـي غـــزوان ـ بـــائـع صحـف ـ وجهـــة نــظـــر

كـل شهــــر.. نـــسـيـنــــا مــتعـــــة القــــراءة حـتــــى
أعادتنا إليها هذه الكتب.

)هذا مـشروع ناجح، فـماذا يريـد القارئ من
جــريــدة اكـثــر مـن هـــذا؟( يقــول رعــد عـبــد
الهـادي ـ مـديـر إعـداديـة مـهنيـة في بعقـوبـة ـ
ويــضــيف: أرجــــو أن يـكــــون هـنــــاك تـنــــوع في
المــوضــوعــات، وأن لا يـقتـصــر المـشــروع علــى
الـكتـب الأدبيــة والإنـســـانيــة.. لمــاذا لا تكــون
هنــاك كـتب عـن علــوم الحــاسبــات، والعلــوم
التـطـبيـقيـة الأخــرى، وعن عـالـم الحيـوان،
وكـتـب ذات طـــــابع سـيـــــاحــي وجغـــــرافي عـن
الدول الأخـرى تتحـدث عن عـادات وتقالـيد
وثقــافـــات تلك الـــدول التـي لا نعــرف عـنهــا
أشيـاء كـثيـرة.. فـضلاً عـن كتـاب فـصلـي عن
مـــشــــاكـل العــــراق، وعـن الحـيــــاة الـيــــومـيــــة
العــراقيــة تعـين الحكـومـة في الـتعــرف علـى
أحـوال البلـد وتوفـر لهـا المعلـومات المـناسـبة
بهـذا الصــدد.. وكتب تـؤكـد الـقيم الــوطنيـة
العــــراقـيــــة وتـنـبــــذ الــطــــائفـيــــة والعــــرقـيــــة
والــتعــصـب.. هــــذه أشـيــــاء كـثـيــــرة ولـكـنـنـي
أتمنى أن تحققها المدى فهي قادرة عليها. 

عـلى جـريدة المـدى وبت اطـالعـها عـلى نـحو
يـــومـي.. أقـتـــرح تـــوزيع بعـض الـنـــسخ علـــى
مكـتـبـــات المـــدارس الـثـــانـــويـــة والجــــامعـــات
لـتكـــون مـتـــاحـــة أمـــام شـــريحـــة واسعـــة مـن

الطلبة.
ويعتـرف أحمد حمـزة ـ صاحب متـجر ـ بأنه
اكـتــــشف أيــضــــا جــــريــــدة المــــدى مــن خلال
الكتاب المجـاني.. يقول أحمـد: والله جريدة
المـــدى ممـتـــازة، فـيهـــا الـتقـــاريـــر المـتـــرجـمـــة
والمــــــوضــــــوعــــــات الـــثقــــــافــيـــــــة والفـكــــــريــــــة
والتحقيقات الرصينة.. إنها جريدة وطنية
وعــــراقـيــــة بـحق. أمــــا الـكـتـب فــــأعــطــيهــــا

لأولادي كي يقرؤوها بعد أن أقرأها أنا.. 
استعادة متعة القراءة

لماذا الكتاب المجاني؟. تتساءل بشرى كامل ـ
مــوظفــة ـ وتجـيب: أعـتقــد أن لهـــذه المبــادرة
قيمة معنـوية، فمـن يعطيك الكتـاب مجاناً
إنما يدعـوك الى القراءة، وأنا لـم أقرأ كتاباً
منذ زمن بعيد حتى حصلت على القصص
الخــرافيـة لكـريـسـتيـان فقـرأتهــا من الجلـد
إلـى الجلد وصـرت انتـظر صـدور الكـتاب في

على الكتاب إلاّ من يريد أن يقرأ حقاً.
ويعتـرف مهــدي عبـد الـرحـمن أنـه لم يقـرأ
أيـاً من كتـب هذه الـسلسلـة لأنه لـم يحصل
عليهـا ببسـاطة، ويقـول، أليـس المطـلوب مع
وجـــود مـثل هـــذا المــشــــروع أن تكـــون هـنـــاك
دعــايــة إعـلاميــة كــافيــة لهــا، عبــر الـصحف
الأخــــرى والــــراديــــو والـتـلفــــزيــــون، لــيعــــرف
المـــواطنــون به. لمــاذا في العـــراق نفعـل دائمــاً
الأشـيــاء الجـيــدة بـصـمـت.. تـصــور لــو كــان
مـثل هـــذا المــشـــروع في مـصـــر أو الإمـــارات..
أقتـرح أن تنظم مكـاتب المدى في المحـافظات
نــدوات عـن هـــذه الكـتـب بــشـكل دوري لـتـتـم

مناقشتها. 
تخطيط ستراتيجي

في البــدء ظهــر المـشــروع كــأنه بـصــدد طــرح
اتجـاهات فكريـة دقيقة وعميـقة، وبعد ذلك
راح يخـرج عن الإطار العام نـحو التنوع.. إذ
مـــــا الـعلاقـــــة بـين كـتـــــاب )الإسلام وأصـــــول
الحـكـــم( والقـــصـــص الخــــــرافــيـــــــة لهــــــانــــــز
كــريــسـتـيــان؟. نــرجــو أن تـطــرح قـضـيــة مــا
تتـعلق بـحيـــاتنـــا الفكــريــة والـثقـــافيـــة، من
خلال إصـــدار عـــدة كـتـب حـــولهـــا، لـتعـمـيـم
الفـائدة.. هـذا ما يـقولـه )حاتم الـشيبـاني ـ
مــــدرس وطــــالـب دكـتــــوراه(، ويــــردف قــــائلا:ً
حـبــذا لــو يـتـم الـتــركـيـــز علـــى الكـتـب الـتـي
لاقت معـارضــة من قـبل القـوى والـسـلطـات
التقليـدية وطـرحت قـضايـا المجتـمع بجرأة
ومــــوضــــوعـيــــة مــثل كـتـب قــــاسـم أمـين عـن
المـــرأة.. كـتـــاب )في الـــشعـــر الجـــاهلـي( لــطه
حــسـين.. كـتـب عـن المعـتـــزلـــة مـثلاً.. وكـتـب
تهـتــم بقــضـــايـــا الـفكــــر العـــربــي العـقلانـي

المعاصر.
ويقـول ماجـد القيسـي ـ معاون معهـد إعداد
المعلـمــين في بعقـــوبـــة: يـتـيح هـــذا المــشـــروع
تكـوين مـوسـوعـة معـرفيـة تكــون في متنـاول
القــــراء مـن جـمــيع الـــشـــــرائح، وأرى أن مــــا
تفعله دار المـدى هـو نـوع مـن التكــريم أيضـاً
لكـتـّـاب مــوتــى، إلــى جــانـب تــسهـيل وصــول
نتـاجـاتهم الـى قـراء معـاصـرين مـتعطـشين

للمعرفة.
ويقــــول خــضـيــــر عـبــــاس ـ مــــدرس: أن هــــذا
مـــشـــروع حــضـــاري بـحق، واعــتقـــد أن وراءه
تخـطيطـاً ستـراتيجيـاً وعقليـات كبـيرة، لأن
مثل هذا المشـروع لا يمكن أن ينشـأ عفوياً..
حـصلـت علــى بعـض الـكتـب من الـسلـسلــة،
وهي الثلاثـة الأخيـرة، ومن خلالهـا تعـرفت

بمـشروع المـدى للكـتاب المجـاني.. يقـول: إنه
مـشــروع جيـد، وفي يـوم تــوزيع الـكتـاب ألمـس
إقـبـــــالاً كـبـيـــــراً علـــــى شـــــراء الجـــــريـــــدة مع
الكـتـــاب، ولأيـــام عـــديـــدة يـــســـألـــونـنـي عـن
الكـتــاب، وأحـيــانــاً عـن كـتـب صــدرت ضـمـن
المــــشـــــروع قــبـل أشهـــــر، ويـــــوصـــــونــنــي في أن
أحـــتـفـــــظ لـهـــم بـــنـــــــسـخ مـــن الإصــــــــدارات
الجـديـدة، وأنــا أقتـرح بـأن تـزيـد المـدى عـدد
المـطبـوع في يـوم تـوزيع الـكتـاب، وأن يـزيـدوا
حـصـص المحــافـظــات لـيـتــسـنــى لـنـــا تلـبـيــة

طلبات الجميع.
ويقــــول علـي ـ بــــائع صـحف جـــوال: هـنـــاك
قــراء محــددون لجــريــدة المــدى، وهــؤلاء هم
الــذيـن يحـصلــون علــى الـكتــاب المجــاني، إذ
من غيـر المعقـول أن أبيع الجـريـدة والكتـاب
لـــزبـــائـن طـــارئـين في يـــوم تـــوزيـع الكـتـــاب..
هـنـــاك مـن لا يــســـأل عـن المـــدى إلاّ في هـــذا
الـيـــــوم مــن أجل الحــصـــــول علـــــى الـكـتـــــاب
مجـانــاً. أتمنـى زيـادة عــدد النـسـخ ليحـصل

الجميع على الكتاب ويستفيدوا.
تقليد غير مسبوق

ويعـد الدكتور فـاضل عبود التـميمي ـ أستاذ
جــامعي ـ المـشـروع تـقليــداً ممتـازاً، وجـديـداً
علــى الحيــاة الـثقــافيــة في العــراق. ويقــول،
علـــــى حـــــد علــمــي لــم تعـــــرف الـــصحـــــافـــــة
العـراقية مثل هذا التقليـد، ولم تقدم كتاباً
بـــالمجـــان مـنـــذ مــيلادهـــا حـتـــى الآن.. ولـــو
دقـقنـــا النـظــر في سلــسلــة الـكتـب المنـشــورة
نجد أن هـذا الكم بحـاجة إلـى تنـويع، وأرى
أن يجـــري الـتـــركـيـــز علـــى الكـتـــاب العـــربـي
للـمـــــؤلـف العـــــربـي لـيـكـــــون هـــــو المـتــصـــــدر
للقــائـمــة ولـيــسـت الكـتـب المـتــرجـمــة الـتـي
تنحـو منـحى فكـرياً محـدداً.. نحن بحـاجة
إلــى كتــاب مخـتلف في كل مــرة في الأسلـوب
والمــضمــون وطــريقــة العــرض لـلمــادة. وقــد
قـــــرأت كــتــب الــــسلــــسلـــــة كـلهـــــا، وأجـــــد مــن
الـضـــروري أن تعـتـمـــد الـــدار كـــذلـك الكـتـب
التي تخـص الفنـون مـثل المسـرح والسـينمـا
والمــوسيقــى والتـشكـيل لأن المكـتبـة العــربيـة

فقيرة في هذا الجانب.
وتقـول زهـراء علـي ـ معلمــة: لم أحـصل من
الــسلــسلــة إلاّ علــى ثلاثـــة كتـب، وأتمنــى أن
أحصل علـى الكتـب الأخرى أيـضاً.. وأقـترح
أن يكــون هنــاك مـشــروع مــواز يــوفــر الكـتب
بـأسعــار زهيــدة ليـتمـكن القـارئ الاعـتيـادي
من اقـتنـائهـا. وفي هـذه الحـالــة لن يحـصل
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